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567966 ‐ ما أفضل العبادات ف الثلث الأخير من الليل؟

السؤال

إذا أت الثلث الأخير من الليل، أيهما أفضل: قراءة القرآن ف غير الصلاة أم الدعاء والاستغفار؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الثلث الأخير من الليل من الأوقات الفاضلة الت جعل اله فيها من الفضائل والبركات والخير ما لا يوجد ف سائر أوقات

اليوم. وقد جاء الحث فيه عل الصلاة والدعاء والاستغفار، وامتدح اله الذين يقومون الليل. والمراد بالقيام: الصلاة، كما بينته

النصوص.

ينا، حالدُّنْي اءمالس َلا لَةلَي لك َالتَعكَ وارنَا تَببر نْزِلي :قَال لَّمسو هلَيه عال ه صله عنه: أن رسول الال ضةَ رريره ِبا نفع

يبقَ ثُلُث اللَّيل اخر، يقُول: من يدْعون فَاستَجِيب لَه، من يسالُن فَاعطيه، من يستَغْفرن فَاغْفر له رواه البخاري (1094).

والصلاة ف نصف الليل الآخر، أو ف ثلثه الأخير: ه هدي نبينا صل اله عليه وسلم، وذلك أنّ الصلاة يجتمع فيها قراءة

القرآن والذكر والاستغفار والدعاء.

وقد كان النب صل اله عليه يح هذا الوقت من الليل، ويحث عليه أصحابه، وكان يصل صلاة طويلة، يقرأ القرآن فيطيل

القراءة، ويستغفر، ويدعو.

:قُلْت :قَال ،مالدَّائ :؟ قَالَتلَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا بحانَ اك لمالْع يا: انْهع هال ضشَةَ رائع لْتاس :وق قَالرسفعن م

فَاي حين كانَ يقُوم؟ قَالَت: كانَ يقُوم اذَا سمع الصارخ" البخاري (6096).

وعن عبد اله بن عمرو قَال: قَال ل رسول اله صلَّ اله عليه وسلم: أحب الصيام إل اله صيام داود: كان يصوم يوما

ويفطر يوما، وأحب الصلاة إل اله صلاة داود: كان ينَام نصف اللَّيل ويقُوم ثُلُثَه، وينَام سدُسه  رواه البخاري (3238).

وعن حذَيفَةَ قَال صلَّيت مع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ذَات لَيلَة فَافْتَتَح الْبقَرةَ فَقُلْت يركع عنْدَ الْماىة ثُم مض فَقُلْت يصلّ بِها

ف ركعة فَمض فَقُلْت يركع بِها ثُم افْتَتَح النّساء فَقَراها ثُم افْتَتَح آل عمرانَ فَقَراها يقْرا متَرسً اذَا مر بِآية فيها تَسبِيح سبح واذَا

مر بِسوالٍ سال واذَا مر بِتَعوذٍ تَعوذَ" رواه مسلم (772).
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قال ابن بطال رحمه اله:

ثم يرجع إل ،ه تعالحدود ثلث الليل الآخر، ليتحرى وقت تنزل ال وقول عائشة: (كان يقوم إذا سمع الصارخ) ، فهو ف"

الاضطجاع للراحة من نصب القيام، ولما يستقبله من طول قيام صلاة الصبح" انته من "شرح صحيح البخاري ‐ ابن بطال"

.(123 /3)

وقد فسر قتادة رحمه اله الاستغفار بالأسحار بأنه الصلاة فيها. "تفسير الطبري" (5/ 274):

وقال ابن كثير رحمه اله:

(والمستغفرين بالأسحار)، فإن كان الاستغفار ف صلاة فهو أحسن" انته من "تفسير ابن كثير" (7/ 418).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (158678)

ثانياً:

إذا لم ين الشخص ف صلاة ف الثلث الأخير، لأي سبب من الأسباب: فالذي يظهر أن يجعل الغالب عليه الذكر والدعاء

والاستغفار.

فقد مدح اله تعال عباده المؤمنين، فقال: وبِاسحارِ هم يستَغْفرونَ  الذاريات/ 18.

وقال تعال: والْمستَغْفرِين بِاسحارِ آل عمران/17.

ينا حالدُّنْي اءمالس َلا لَةلَي لك َالتَعكَ وارنَا تَببر نْزِلي :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را :نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوع

يبقَ ثُلُث اللَّيل الآخر يقُول: من يدْعون فَاستَجِيب لَه، من يسالُن فَاعطيه، من يستَغْفرن فَاغْفر لَه رواه البخاري (1145) ،

ومسلم (758).

وعن نافع أن ابن عمر " كان يحي الليل صلاة، ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فيقول: لا. فيعاود الصلاة، فإذا قلت: نعم، قعد

يستغفر ويدعو حت يصبح " انته من "تفسير الطبري" (5/ 274).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (291824) ورقم (341927)

ولو خلط ذلك بتلاوة القرآن، وحسن به صوته، وجهر به: فهو عمل فاضل، لا شك ف ذلك. ولعل ف التنويع خيرا له، ودفعا

للفتور والنعاس عنه؛ لا سيما وقراءة القرآن ف جوف الليل، عبادة فاضلة، كما ثبت ف السنة.
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وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال رقم: (45839)

وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم (21374)

واله أعلم

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/45839
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/21374

